كان كلامنا المتقدم في حجية الإجماع المنقول،وقلنا: إن الإجماع المنقول هو صغرى لكبرى حجية خبر الواحد، والأنسب التعرض له بعد مباحث خبر الواحد، غير أن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قدمه فقدمناه.
ثم بينا أن الملاك في حجية الإجماع هو قول المعصوم (عليه السلام)، باعتبار أن الأمة دون المعصوم لا حجة لقولها لدينا...

ثم أوضحنا كيفية استكشاف رأي المعصوم بطرق:

الأول: العلم بالطريق الحسي، نرى الإمام المعصوم (عليه السلام)، نشاهده ويتحدث إلينا ويقول كذا، أو ينقل بالتواتر عنه، التواتر يفيد اليقين.

الثاني: قلنا بقاعدة اللطف، و...بإيضاح، باعتبار أنه على المعصوم أن يكشف الزيف ويوضح الخطأ.

الثالث: لا، وهو بداية درسنا في هذا اليوم، أن نحرز قوله (عليه السلام) حدساً لا حساً، كما إذا رأينا أن المجمعين على مرتبة عالية من الفقاهة، ومن العلم والتقوى، بحيث يمتنع في العادة أن يكون هؤلاء بجلالة قدرهم وعظم شأنهم اتفقوا على خطأ في مورد ابتلاء، وهم ماذا؟ مراجع الأمة في الحلال والحرام، يعني في قضايا أو في قضية مورد ابتلاء للناس، كما يقال إن بعض العلماء كان يقول: يحصل لي العلم برأي المعصوم من إجماع ثلاثة من العلماء، يقصد الميرزا محمد تقي الشيرازي (يرحمه الله) والشيخ الأعظم الأنصاري، ولا أدري من هو الثالث، الآن راح عن ذهني، يقول الثلاثة إذا اتفقوا على رأي، رأيه هو قطعاً، ولكن يقول هؤلاء لفقاهتهم، لإيمانهم، إذا اتفقوا على رأي كشف اتفاقهم عن رأي المعصوم (عليه السلام).

بقي كلام عندنا: لما نقول: الإجماع، ننقل الإجماع، قائم على كذا، فهل معنى قولنا: الإجماع قائم على كذا،أننا نريد أن ننقل قول المعصوم (عليه السلام)؟ باعتبار أن الإجماع ليس بحجة إلا إذا كشف عن قوله، فإذا قلت الإجماع قائم على كذا، فمعنى ذلك أنا أنقل قول المعصوم؟ يقول: لا، ليس الأمر كما قد يتصور البعض، أنه إذا قيل الإجماع قائم على كذا، فهذا نقل لقول المعصوم، الأمر ليس كذلك، نعم كما ذكرنا فيما تقدم، قد يستلزم بلازم عادي، بلازم عقلي، بقاعدة اللطف، هذا شيء ثاني، لكن أن يكون نقل لقول المعصوم مباشرة في ضمن المجمعين، هذا أنى وكيف وكيف وأنى؟ يعني: أن نقل الإجماع ليس بنقل لقول المعصوم (عليه السلام)، خاصة أنه ماذا يقول هو؟ يقول: فلان وفلان وفلان وفلان في كتابه الفلاني، ثم يقول بل الإجماع قائم على المسألة، هذا ليس نقلاً لقول المعصوم، غالب الإجماعات تكون بهذه المثابة، يعني هي نقل لأقوال علماء، وأقوال العلماء ليست هي نقل لقول المعصوم (عليه السلام) وإنما هي أقوال له، نعم قد تستلزم كما ذكرنا فيما تقدم بقاعدة اللطف، بالعلم، يعني يصير عن حس، أو عن حدس قريب من الحس، هذا شيء ثاني، ولكن لا إشكال في أن النقل الذي يكون بهذه المثابة، قال فلان في كتابه، وفلان في كتابه، وهكذا يصير يتتبع الأقوال، ثم يقول بل الإجماع قائم، هذا ليس بنقل لقول المعصوم، نعم يقول: لعل بعض العبارات يستفاد منها النقل لقول المعصوم (عليه السلام)، مثل إذا قيل هكذا: أجمع علماؤنا، في ضمنهم الإمام (عليه السلام)، أو أصحابنا، أو فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، هذه العبارات لعله أيضاً تكون دالة على نقل قوله (عليه السلام)….

…..

نعم ذاك كله إجماع منقول يعني….

لعله قلنا، يشم منها، لكن الأصح الذي يصير فيه لعله دليل قوي يوجب الاطمئنان، إذا قلنا أجمعت الطائفة، أجمع المسلمون، أجمعت الأمة، هذا بعد الأمة لازم الإمام داخل في الأمة، أما أجمع أصحابنا، هذا يشم، فيه شمة، أجمع فقهاؤنا، أجمع فقهاء أهل البيت، يمكن يصير قليلاً في شمة أقوى، لكن الذي يدلل على نقل لقول المعصوم، أجمعت الأمة أو أجمع أهل الحق قاطبة…

وعلى كل، يريد أن يؤكد بأن نقل الإجماع لا يدلل على نقل قول الإمام (عليه السلام)، وإنما يدلل عن استكشاف قول الإمام (عليه السلام)، بالحدس أو باللطف، أو بحسن الظن، كما قلنا، واحد ثلاثة فقهاء، قال هذا أقوال هؤلاء الثلاثة يحصل له العلم بقول المعصوم، على كل….

بقي نقطة، ولكن قبل أن نقول هذه النقطة، لابأس أن نقرأ هذا، وإن كان هو من الوضوح بمكان…
تطبيق: 

قال: الثالث: إحراز قول المعصوم حدساً بمقدمات نظرية،يختلف فيها الناس، كسعة العلم مثلا، حسن الظن بالمجمعين، لوجود قداسة وتقوى وطهارة بنحو يمتنع في العادة الاتفاق على الخطأ مطلقاً أو في خصوص هذه الواقعة، لكونها مورداً للإبتلاء،يعني حكم فقهي تعم به البلوى، مثل أحكام الشك مثلاً، أي مانع من اختفاء حكمها عليهم، أو نحو ذلك…

الأمر الثالث: لما كان الملاك في حجية الإجماع موافقة الإمام (عليه السلام) للمجمعين، ربما يظهر من كلام بعضهم أن الإجماع في الاصطلاح اتفاق يشتمل على قول الإمام (عليه السلام) فهو ضمن المجمعين المتفقين، بحيث يكون ظاهر ناقل الإجماع، مع عدم وجود قرينة صارفة، يقول ماذا؟ أنه ينقل قول الإمام في ضمن أقوال المجمعين، لكن قلنا هذا ماذا؟ يعني قد يكون في بعض العبارات ذلك، وقد يشم منه ذلك، وقد يكون بعيد غاية البعد، لكنه خلاف الظاهر، بل الظاهر إرادة إجماع العلماء، لأنه يتتبع أقوالهم كان في السابق، ثم
نقل إن فلاناً ادعى الإجماع، ليس أنت تتبعت، تنقل الإجماع المنقول….

فليس المنقول إلا أقوال هؤلاء العلماء، ما الدليل؟ يقول عندنا دليل، قرينة، نعرف من خلالها أن المنقول هو أقوال العلماء فحسب، لاحظوا، كما يشهد به مقابلة الإجماع في كثير من الموارد بالخلاف، عندما يقول: أجمع فلان،يعني، هذا رأي فلان وفلان وفلان، ما عدا فلان، هذا الاستثناء ماذا يدلل عليه؟ يدلل على أنه ينقل أقوال العلماء، ليس في مقام جعل قول المعصوم أحد الأقوال، حتى يصير نقل أقوال العلماء دالاً على نقل قوله (عليه السلام)، بل هو كالصريح، هو قال جعله كالصريح….

أنا أقول لا، عكست أنا، ليس كالصريح، في هذا قد يشم منه قول الإمام، وهذا الأصح، وليس في كلام، اتبعوا الذي أنا قلته، يعني اشتبه المطلب على الماتن…

بل هو كالصريح في مثل قولهم، يعني أجمع علماؤنا، يشم منهم، وليس أجمع علماؤنا يعني خصوص أقوال العلماء، باعتبار هو أيضاً أحد العلماء، الإمام هو عالم، ولذلك في بعض الروايات يعبر عن الإمام موسى بن جعفر بالعالم، أو أصحابنا أو فقهاؤنا، أو فقهاء أهل البيت هذا فيه شمة، وشيء أيضاً فيه صراحة، يعني بعض العبارات التي ينقل بها الإجماع دال على اشتمالها على رأي المعصوم (عليه السلام)، مثل إذا قلنا: أجمعت الأمة، أو أجمع المسلمون، أو أجمع أهل الحق، أو أجمعت الطائفة المحقة، وبالجملة دعوى ظهور كلام الناقل للإجماع في نقل قول الإمام (عليه السلام) مع المجمعين من خلال النسق الأول، وليس النسق الثالث، يعني عندما ينقل آراء العلماء، هذا لا يدلل على دخول قول الإمام، واحد واحد يتتبعهم في كتبهم، إلا بقاعدة اللطف، بطريق الحدس، هذا شيء ثاني، لكن نقل قوله مباشرة، هذا ليس كذلك، بل الظاهر في الغالب إرادة نقل أقوال العلماء وحدهم، وإن كان هذا قد يستلزم قول الإمام بنظر الناقل، هذا قد يستلزم يصير شيئاً ثانياً، استلزام إما عادي أو عقلي بحسن الظ، بسعة العلم، باللطف، ولا سيما إذا نقل الإجماع في مقام الاحتجاج لظهوره في خصوصية اتفاق الجميع الاحتجاج، وإن كان من حيث استلزامه للحجة، لا في كون الاحتجاج بقول البعض، وهو الإمام (عليه السلام) ولا أثر للباقي، يعني هو الإجماع متى يكون حجة؟  بدخول الإمام، لدلالته، لكشفه،وأما أقوال العلماء في حد ذاتهم دون أن يكون لهم كشف عن قوله (عليه السلام) لا أثر له.

بقي شيء، هناك دعوى للشيخ الأعظم، الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)، ماهذه الدعوى للشيخ الأنصاري؟ يقول: إذا قلنا إجماع، الإجماع يكفي فيه اتفاق أهل عصر واحد، يعني الآن، جئنا قلنا: الطائفة المحقة في هذا العصر اتفقت على هذا الرأي، معناه ماذا؟ معناه إجماع، ويكون مستلزماً لقول الإمام (عليه السلام)، بقاعدة اللطف، أو لغير ذلك، هذه دعوى ممن؟ من الشيخ الأعظم…

الماتن يناقش هذه الدعوى: يقول هذه الدعوى انفرد بها الشيخ الأعظم، الإجماع لايقول الفقهاء والأصوليون إن الإجماع هو اتفاق أهل عصر، بل يقولون اتفاق لأهل العصور المختلفة، ولذلك ينقلون أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ولا يكتفى بنقل فقهاء أهل عصر واحد….

والدليل على هذا، خلاف ما قاله الشيخ الأعظم، الدليل هو: أن هؤلاء عندما يتتبعون المسألة أو ينقلون الإجماع يصرحون بأسماء المخالفين، وطبعاً هذا التصريح بأسماء المخالفين يفيدنا، هذه فائدة انتبهوا لها، لما نصرح نقول الإجماع قائم، ما عدا الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والعلامة مثلاً، نعرفهم بأسمائهم، خالفوا في هذه المسألة، فماذا يصير؟ يقولون: هذه المسألة، لأننا …هذه المسألة فهمت بمعنيين مختلفين، بفهمين مختلفين، يقولون:لكون المصرح باسمه هنا معروف ومعلوم، فمعنى ما عداه يستلزم دخول قول الإمام، لأننا نعرف المخالف هو فلان وفلان وفلان، فحسب، فمعناه أن الإمام في الموافقين، وقيل بالعكس،هنا المسألة لابد أن ينظر لها بنظرين مختلفين،إن كان هؤلاء الذين خالفوا الإجماع من أصحاب الشأن، الذين تدور عليهم رحى الأحكام، فهذا، يعني مانقدر نقول، نتوقف، نقول بما أن هؤلاء هم أصحاب الشأن، فما نقدر، لعل الإمام مع هؤلاء الذين خالفوا، باعتبار عظم رتبتهم الفقهية، لكن إذا كان فقيه لا نعرفه، فلان مثلاً، علي بن أحمد بن حسن بن كذا، الذي كان موجوداً مثلاً في الصين، مثلاً، ونحن لاندري عنه، لانعرف لاكتبه ولا تلامذة ولا كذا، لكن نعرف أنه من فقهائنا وسافر إلى الصين وهذا رأيه، هذا ما يضر مخالفته، فإذاً نحن نرى ماذا؟ أن الرأي ههنا اختلف، إذا كان بعض المخالفين للإجماع تدور عليهم رحى الأحكام، كان رأيهم المخالف يضير بالإجماع، يعني لا يجعل الإجماع حجة، وقيل لا يضير، لأنه نحن همنا ليس هؤلاء الأشخاص،همنا معرفة دخول المعصوم ورأي قوله، وبما أن هؤلاء معروفون فما عداهم هو الذي يدلل على رأي الإمام (عليه السلام)…
الماتن  أولاً يرد على الشيخ الأعظم قبل أن يوضح هذه الحيثيات التي ذكرتها أنا، يقول: ما نقله الشيخ الأعظم بأن الإجماع هو إجماع أهل عصر واحد خلاف ما يظهر من كلمات الفقهاء في نقلهم للإجماعات في مسفوراتهم الفقهية، هؤلاء ماذا يظهر منهم؟ تعدد الأزمنة، وإذا نقل لنا الإجماع، نحن لا نفهم منه كما فهم الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بل نفهم أن الإجماع قائم على هذه المسألة في كل العصور، نعم هنا عندنا مسألة نواجه فيها صعوبة، خاصة في الأزمنة الغابرة السابقة، وهو كيف يتأتى تحصيل إجماع الفقهاء وهم يأتون إلى الحواظر العلمية، ولنفرض أعظم الحواظر العلمية التي كانت لدينا النجف وبغداد والحلة وقم واصفهان ومشهد، هذه أعظم الحواظر العلمية للطائفة، ….في العصور، هؤلاء الذين يدرسون في هذه الحواظر العلمية، يبقون فيها دائماً أو ينتقلون إلى بلدانهم؟ ينتقلون، لما يأتي العالم لينقل الإجماع في كتبهم، هل يتاح للعالم أن يطلع على آراء العلماء الذين كانوا في يوم ما في إحدى الحواظر العلمية، ثم انتقلوا إلى بلدانهم، ولعله تغيرت آراؤهم، وهناك مسافات واسعة وبعيدة بينه وبينهم، هل يتاح له الإطلاع على آرائهم؟ في ذاك الزمان حتماً من البعد بمكان، حتى في زماننا مع وسائل الإتصالات لايتاح لك،غير معروفين، الآن ناس درسوا، الذي ذهب إلى الهند، وذهب إلى باكستان، والذي ذهب إلى الصين كما ذكرنا، والآن عندك فقهاء بعد قاموا يدرسون ويطلعون ويتعلمون ويذهبون إلى ماذا؟ ويظلون هناك كمبلغين، وهم لهم، فكيف تتطلع على آرائهم حتى تدعي الإجماع؟ في الأعم الأغلب هناك صعوبة للإطلاع على فتاوى العلماء في جميع العصور باعتبار اختلافهم وبعد المسافات بين الناقل وبينهم، مسافات ما شاء الله….

…..

ولا وسيلة له لذلك، حتى لأهل العصر الواحد، ونحن ادعينا أن الإجماع لابد يكون لأهل العصور المختلفة، من هنا قيل إن الصحيح حتى يصبح الإجماع يعني له نحو من المقبولية أن لا يقال (أجمع علماؤنا)، لأنه أين تحصل علماءنا هنا؟ كلمة ضخمة كبيرة، إذا أطلقتها تريد بها ماذا؟ أصحاب الشأن، أصحاب المقام، الذي عليهم المدار في الأحكام، وعندما تطلق (أجمع) لا تريد أن الجميع رأيه ذلك، هذا دون إثباته خرط القتاد كما يقول الشيخ الأعظم، ما تقدر، عرفنا؟

…..

إذا قلنا (أجمع علماؤنا) أين أجمع علماؤنا؟ ونحن نريد به جميع العصور؟ يعني (اجمع علماؤنا) هؤلاء الذين لهم اعتبار ولهم شأن ولهم مؤلفات، يمكن الاطلاع على مؤلفاتهم، لم تفقد مؤلفاتهم، كذا، وأما ندعي أن الإجماع هو إجماع لكل العلماء، في كل العصور، في جميع الأمكنة التي ذهبوا إليها، هذا أين يحصل ذلك؟ في زماننا من الصعوبة بمكان، انظروا مع سهولة وسائل الاتصال، ماتقدر، اشكثر علماء الآن، تراهم الذي درس في قم ثم خرج من قم أو النجف، يرى زملائه الذين، يراهم أصلاً شتت بهم الديار، الذي واحد في أقصى الكرة الأرضية من هذا الجانب وواحد في أقصى الأرضية من الجانب الآخر، وأيضاً يقدر يطلع على آرائهم ولا يقدر يحصلهم، ويصعب عليه تحصيل المسألة، بالخصوص إذا كان له حسن ظن ببعضهم لسعة اطلاعه، لدقة نظره، لتتبعه، لحفظه للأقوال، يقول أينه هذا؟ في أي مكان موجود هذا العالم؟ 
……

يعني هذا الذي يقول يعني لابد يعدل في الإجماع، ليس رأي الجميع، رأي من له شأن، له مكانة، له اعتبار، صاحب مؤلفات، يقوم عليه رحى، ليس والله كل فقيه بلغ إلى درجة الاستنباط نحن نأخذ برأيه، هذا لا يتحصل….

…….

نعم، هذا راح يأتينا، أيضاً نقوله، أنه في بعض الأحايين الكثير من ادعاء الإجماعات في الحقيقة ناتج هو إجماع مدركي، يعني ينتج عن وجود دليل، فينقل الإجماع في الحقيقة، ناقل الإجماع يعتبر أنه لوجود هذا الدليل فكل العلماء راح تأخذ بهذا الدليل، ولايتصور أن هذا الدليل قد يرد، يكون غير مقبول، معارض، وهذا حصل عندنا موجود يعني، كلهم يعني يأتون اعتماداً على هذا الدليل، ولذلك الآن يقولون الإجماع ماذا؟ إجماع مدركي،يعتمد على ذلك المدرك…

ثم إن شيخنا الأعظم ذكر أن الإجماع اصطلاحاً يختص باتفاق أهل العصر الواحد واستشهد بكلمات بعض الأصوليين، وهو وإن ناسب طريقة القائلين بقاعدة اللطف، يتناسب، لأن الإمام كما يكون لطفاً لكل الأزمنة، يكون لطفاً لأهل العصر الواحد، إلا أنه لم يتضح بوجه معتد به بنحو يصلح لتحديد مصطلحهم للإجماع، لنحمل الإجماع على اتفاق عصر واحد، لا سيما مع ظهور كثير من كلمات الفقهاء في الفقه في إرادة إجماع جميع العلماء، ويشهد لذلك وجود مقابلة في الإجماع بوجود الخلاف من فلان وفلان وفلان، بنحو يظهر منه إرادة الخلاف ولو بين أهل العصور المختلفة، فلامخرج عن مقتضى الإطلاق الظاهر في إرادة علماء جميع العصور، إذا قلنا إجماع، يعني ليس إجماع عصر واحد، كما توهم الشيخ أو تصور الشيخ (يرحمه الله)…

إن قلت:وهل يتأتى الإجماع بالاطلاع على رأي العلماء في جميع العصور؟ يقول: أنا أسلم بوجود صعوبة حتى لأهل عصر واحد...

نعم الاطلاع بطريق حسي على فتاوى جميع علماء العصر الواحد، فضلاً عن فتاوى علماء جميع العصور، لا يتسنى في العادة لأحد، خصوصاً المتأخرين، مع تباعد الأمكنة وعدم ضبط فتاوى كثير من العلماء، إما لكونهم مغمورين لا ظهور لهم، أو لضياع فتاواهم، بل ربما لا يكون لبعضهم فتوى في المسألة، لأنه ليس مورد شأن له، ليس مورد ابتلاء له، حتى نقول مثلاً هذا رأيه في المسألة، نعم الله إلا أن نقول توجد قاعدة، فننقل آراء الجميع باعتبار أن الجميع راح يأخذ بهذه القاعدة، إذاً ماذا نقول إذا قلنا إجماع، ماهو قصدنا؟ نوجه الكلام، بأن رأي مدعي الإجماع يحمل على إرادة خصوص أهل الفتاوى الظاهرة، الذين لهم فتاوى بينة الوضوح، ولهم كتب مشهورة جداً، أو نحو ذلك، وإما في حمله على إرادة الكل، مع كون الاطلاع عليهم بطريق حدسي، لماذا؟ لوجود قاعدة كما قلنا،لاستبعاد مخالفتهم للمشهورين، أو لابتناء الفتوى على أصل، أو قاعدة إجماعية بنظر مدعي الإجماع، وقد أورد هذا المعنى الشيخ الأعظم.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه حكي عن جماعة أن ما دل على حجية خبر الواحد في الأحكام دليل على حجية الإجماع المنقول، لأن الإجماع المنقول ماذا؟ صغرى لهذه الكبرى، بل قيل أكثر من ذلك، انظروا ماذا قيل، الآن خبر الواحد الذي نقول حجة، سنده طبعاً، عندنا سند معنعن، فلان عن فلان،فلان عن فلان عن المعصوم (عليه السلام)، أما لما تأتي تنقل الإجماع، هذا الإجماع المنقول في الحقيقة من الأسانيد التي يسميها صاحب قرب الأسناد، الأسانيد العالية، يعني التي لها وزن ثقيل، باعتبارك تنقل بواسطة أو واسطتين عن المعصوم مباشرة (عليه السلام)، ففيه إسناد قريب إلى المعصوم، يعني خبر الواحد الذي له سلسلة معنعنة، أو هذا الإجماع المنقول أيهما أقوى؟ الإجماع المنقول أقوى، لأن صاحب السلسلة المعنعنة، يحتمل بعض من هذه السلسلة مشتبه الفهم، فيه إشكال في وثاقته، أما هذا مباشرة، أنت بواسطة أو واسطتين عن المعصوم، فيكون الإجماع المنقول هو المورد المتيقن لحجية ، أولى من ذلك المعنعن، واضحة لنا الفكرة؟
…..

لا، هو ما يرتضيه كالمناقشة، يقول لكن لابد أنه فيه استلزام، وإلا في حد ذاته نقل الأقوال ليس له فائدة، ليس فيه استلزام عقلي أو عادي أو لطفي، وإلا لو نقل لنا الآن واحد، أنا نقلت الآن ألف فقيه، قلت: فلان الفقيه يقول كذا، وفلان الفقيه يقول كذا، وفلان الفقيه كذا، من دون أي استلزام،هذا ما له معنى، ما له قيمة، لابد فيه استلزام عادي أو عقلي، أو لطفي….

…….

لا، لكن يعني الواسطة قريبة، بخلاف لما يصير في المعنعن، واسطة بعيدة، فأيهما أولى أن يصدق عليه الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد؟ القريب، واضح يعني، على كل…

إذا عرفت هذا فاعلم أنه حكي عن جماعة أن ما دل على حجية خبر الواحد في الأحكام يقتضي حجية الإجماع المنقول، لأنه من أفراده، لرجوع دعوى الإجماع إلى حكاية لقول المعصوم (عليه السلام) ولرأيه، بل ربما قيل إنه من الخبر العالي السند، لأن مدعي الإجماع يحكي عن الإمام بلا تلك الوسائط البعيدة، بواسطة أو واسطتين أو مباشرة….

يقول هذه الدعوى نحتاج إن نناقشها، لنرَ أنها صحيحة أو غير صحيحة….

نحن ماذا قلنا فيما تقدم؟ قلنا: إن الإجماع المنقول يكشف عن قول المعصوم ضمن كواشف، لازم كما ادعينا عالي، لازم عقلي، لازم حدسي مثل قاعدة اللطف، فلما نقول الآن أن الإجماع المنقول أولى لكونه صغرى لأدلة حجية خبر الواحد، يكون ننظر إلى الأدلة الدالة على كشف الإجماع عن قول المعصوم (عليه السلام)، فإذا كان قصدنا أنه أصلاً، ذكرنا دعوى في هذا اليوم بداية درسنا لهذا اليوم، التي استظهرها بعض ورددنا قوله، يعني يقول هذا مباشرة الذي ينقل عن فلان عن فلان عن فلان، أصلاً هو ينقل قول الإمام (عليه السلام)،لكن هذه الدعوى نحن ما قبلناها، إذا قبلت تلك الدعوى يصير كلام ما قلناه أن هذا من الخبر عالي الإسناد في محله، لكن إذا ناقشنا فيها، قلنا: لا، تلك الدعوى ليست بصحيحة، بل الظاهر من كلمات هؤلاء أنهم ينقلون أقوال العلماء فحسب، نعم يدعون وجود ملازمة عادية، عقلية، حدسية، هذا شيء ثاني، فيصير هذا الخبر عالي الإسناد أو ما يصير؟ ما يصير….
ولذلك يقول: والذي ينبغي أن يقال إن حجية نقل الإجماع بملاك حجية خبر الواحد يبتني على أحد أمرين: 

الأول: أن يكون المرجع لكلام ناقل الإجماع إلى نقل قول الإمام في ضمن أقوال المجمعين، ناقشنا الدعوى في هذا اليوم، قلنا لا يظهر، يظهر الاستلزام.

الثاني: أن يكون ما ينقله من الأقوال فيه ملازمة بينه وبين قول الإمام، ملازمة بنظر العقل، أو ملازمة عادية لقول الإمام (عليه السلام) فيكون خبره حجة فيه بناءً على ما هو الظاهر من حجية  الخبر في لازم مؤداه، وليس لكونه عالي الإسناد كما تصور، نحن عندنا الخبر يختلف عن الأصل العملي، الأصل العملي لا يدل على حجية اللازم، قلنا الأصل مثبت غير حجة، بينما الرواية، دالة على حجية لازمها، فنحن هنا في الحقيقة ينبغي أن نوضح المطلب هكذا نقول: نقول الإجماع المنقول حجة باعتبار أنه يدلل على قول المعصوم وقول المعصوم لازم، والخبر حجة في الدلالة على لازمه، بالخصوص إذا كان اللازم عقلياً بيناً واضحاً، وأيضاً هذا لايرجعنا إلى القول بكونه عالي الإسناد.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله….

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

